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ارتبط الفن على وجه العموم والمسرح على 

وجه الخصوص بالمتغيرات البيئة للمجتمعات، 

وليس ببعيد التقلبات السياسية لذلك المجتمع، فقد 

جاء المســرح معبراً عن تلك التغييرات لتتحول 

عبر معطيــات العرض وبضمنهــا الممثل الى 

شــكلا يســتدل به الى ما يدور من تلك التقلبات، 

ان تحــولات اداء الممثــل لعدة شــخصيات في 

العرض المســرحي السياســي انما هــي رؤية 

مصغرة للتحولات التي تعاني وتكافح من اجلها 

المجتمعــات وصولا لأجوبــة هي نتاج مخاض 

كان مركزها البحث في جدليات السؤال عن 

الʠʳاب الॻʴاسي وانعȜاساته على أداء الʰʸʸل الʙʴʸحي العʙاقي
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ماهية الانســان ودوره فــي المجتمع على وفق 

الفلســفات التي ناقشــت تلــك المضاميــن التي 

ترتبط بالمفهوم الايدلوجي .

وتتجلى أهمية البحث في انه يلقي الضوء 

على تحولات أداء الممثل بالمســرح السياســي 

العراقي، كما أن الباحــث اتبع المنهج الوصفي 

التحليلي في بحثه.

الأداء  أن  أهمهمــا:  نتائــج  إلــى  وخلــص 

الصوتي للحوار السياســي يكــون ذا تأثير على 

المتلقــي إذا تــم توظيف آليات الإلقــاء بصورة 

صحيحة وذكية من قبل الممثل.

كلمات مفتاحية: المسرح السياسي، أداء. 
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Abstract

Art in general and theater in par-

ticular has been linked to the en-

vironmental variables of societies, 

not far from the political fluctua-

tions of that society, as theater came 

expressing those changes to trans-

form through the data of the show, 

including the actor, into a form that 

can be inferred from what is going 

on from those fluctuations, that the 

transformations of the performance 

of the actor for several characters In 

the political theatrical presentation, 

it is a miniature vision of the trans-

formations that societies suffer and 

struggle for, reaching answers that 

are the product of labor, the center 

of which was the research into the 

controversies of the question about 

the essence of human and his role 

in society according to the philoso

phies that discussed those contents 

that are related to the ideological 

concept.

The importance of the research is 

evident in that it sheds light on the 

changes of the actor’s performance 

in the Iraqi political theater. The re-

searcher also followed the descrip-

tive and analytical approach in his 

research.

He concluded that the most impor-

tant results are: that the vocal per-

formance of political dialogue has 

an impact on the recipient if the 

casting mechanisms are used prop-

erly and smartly by the actor.

Key words: political theater. per-

formance.
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مشكلة البحث:

يشكل الخطاب السياســي في معظم البلدان 

ظاهرة تنعكس بشقيها الســلبي والايجابي على 

أبنــاء البلد وفــق المتغيرات التي تطــرأ عليها، 

وهــذه المتغيــرات ليســت ببعيــده عن وســائل 

التعبيــر عبــر الآراء والافكــار والطروحــات 

التي تتناســب مــع مجريــات الاحــداث، ومن 

هذه الوســائل الفن على وجه العموم والمســرح 

علــى وجه الخصوص، اذ ترجم المســرح عبر 

الممثل الخطاب السياســي بتقديمه الشخصيات 

المســرحية بــرؤى مغايره عــن النمطية كونها 

تمتاز بصفات تقترب كثيرا لمشاكل انيه تحدث 

بمجتمعاتهــم ومواكبة لتطور الوســائل المغذية 

للإنتاج المســرحي المعاصــر، فتمثل الخطاب 

بمنظومة دلالية تكاملت وعمل الممثل، اذ تحول 

أداء الممثل مــن التطهير والايهام الى  التركيز 

على تصوير الحياة اليومية واســاليب الســلوك 

الانسانية داخل المجتمع ومناقشتها وفق صناعة 

بيئــة جديدة تتماشــى وتطــورات العصر، لذى 

علــى وفق ما تقدم فقد حدد الباحث ســؤال بحثه 

بما يأتي :(  الخطاب السياسي وانعكاساته على 

أداء الممثل المسرحي العراقي) .

أهمية البحث والحاجة إليه:

تتجلى أهمية البحث في انه يلقي الضوء على 

أداء الشخصية في عروض مسرح السياسي 

العراقــي، فــي دراســة مســتوفية لجميــع 

الجوانــب الفنية التي تحملها العروض المقدمة، 

كي نتوصل لمعرفة خصوصية أداء الشخصيات 

في المســرح السياســي العراقي، مما سيضيف 

الفائدة للعاملين في مجال المسرح.

هدف البحث:

يهدف هذا البحث علــى معرفة الكيفية التي 

يــؤدي بها الممثلون الشــخصيات في المســرح 

السياســي العراقــي، ومعرفة أبــرز خصائص 

أدائها التمثيلي، والمتغيرات وتحولاتها الجمالية 

في تلك العروض.

حدود البحث:

الحد المكاني: مسارح العاصمة بغداد (المسرح 

الوطني)  

الحــد الزمانــي: (٢٠٠٨) الفترة التــي تم فيها 

عرض مسرحية (برلمان النساء).

الحــد الموضوعي: العروض المســرحية التي 

تتسم بطابع سياسي.

تحديد المصطلحات:

(The politiqua Theater) :المسرح السياسي

«عندمــا نتحــدث عن المســرح السياســي نجد 

ضــرورة وجود تعريف محدد لهــذا المصطلح 
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وذلــك لكون جميع المســرحيات تكــاد تكون قد 

مســت السياســة من قريب أو من بعيد بصورة 

أو بأخــري فبعضها قد تعرضت لنظام الحكم أو 

التكوين الاجتماعــي أو الاقتصادي أو تكون قد 

تطرقت للحرب أو الســلم أو للاضطهاد الطبقي 

أو الفكري أو السياسي ، حتي تلك الأعمال التي 

ادعــي أصحابها انهــا بعيدة عن السياســة فهي 

سياســية لأنها قد اتخــذت موقفا حتــي ولو من 

(Al Oshari, 1989, p. 10) “بعيد

فــي حين يــري المخــرج )ســعد أردش( أن ” 

المســرح السياســي الواعي الواضح المباشــر 

هــو الذي يســعي إلــي تأثير إيجابــي محدد في 

حيــاة الجماهيــر بهدف اكتســابها فــي صفوف 

معركة طويلة نحو حياة أفضل، تسودها العدالة 

الاجتماعيــة ويرفــرف عليها الســلام وتمنحها 

 .(١١ .p ,١٩٨٩ ,Al Oshari) “الحرية

اذ يرى احمد بالخيري ان ”المســرح السياســي 

علــى  يقــوم   (The politiqua Theater)

الرغبــة فــي انتصــار نظرية مرتبطــة باعتقاد 

اجتماعــي، فــي أفــق تحقيق مشــروع فلســفي 

طمــوح، ليغدو علــم الجمال خاضعــا للمعركة 

السياســية، بانصهار الشــكل المســرحي داخل 

.(١١٨ .p ,١٩٩٧ ,Balkhiri) «جدل الأفكار

 :(performance) أداء

يعــرف (مارفــن كارلســون )الأداء بأنــه: 

«يعــادل الانجاز أيّ أنَّ الأداء لا بد أنْ يشــتمل 

على قدر معين من الكفاءة والتمكن و الســيطرة 

على الأدوات و الأساليب و الوسائل و المهارات 

 ,Carlson) .«التي يتمعن طريقها هــذا الأداء

. (٥ .p ,١٩٩٩

وعده (هايـــز جورد) على أنــه : «القدرة على 

التنظيم الإداري للعمل ، أو المشروع في الواقع 

وعلــى المســرح ، فالأداء المســرحي يعني فن 

ابتكــار الأوهــام ، والعناصــر الحيــة المترتبة 

. (٢١ .p ,٢٠٠٠ ,Jordan) «ًزمانيا

الخطاب السياسي وانعكاساته على المسرح 

نشــأ المســرح لغايــة اساســية وهي   

محاكاة الانسان للطبيعة و للصراع بين الانسان 

والإلهــة وللصــراع بيــن الانســان والانســان 

فالمســرح بكــل انواعــه ومدارســه واتجاهاته 

وفلســفته له غاية حقيقية وهي الانســان، ولكي 

لا نبتعــد عــن موضوع بحثنا نجد ان المســرح 

السياسي بنشأته كان الهدف منه توعية الانسان 

وتعليمــه ومخاطبــة عقلــه لما يــدور حوله لذا 

تناول الباحث المسرح السياسي نشأته ومفهومه 

ووظيفته وأشــكاله و الية الاداء فيه ومدى تأثير 

الممثل في المتفرج.

اذ تعــد الدرامــا علــي مــر العصور   



٢٠١ الخطاب السياسي وانعكاساته على أداء الممثل المسرحي العراقي

تعبيــراً عن التناقضات الموجــودة في المجتمع 

تحت ظروف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

معينــة ولأن موضــوع البحــث يتحــدث عــن 

المســرح السياســي فأن الباحث ســيقوم بتناول 

هــذا الجانب مــن الموضوع فضلاً عــن انه لا 

يبتعد عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الا 

إن السياســة في المســرح أمر قديم قدم المسرح 

نفسه.

بالحيــاة  اليونانــي  المســرح  ارتبــط   

السياســية في عصره ارتباطــا مصيرياً بقضية 

الديمقراطية حيث نجد أعمال (أرســتوفانيس - 

إســيخلوس - ســوفوكليس - يوربيدس) متصلة 

اتصــالا وثيقــاً بالسياســة والحيــاة الاجتماعية 

خاصة أ(رستوفانيس) الذي كان يعبر عن آرائه 

في الحكام وأزمات أثنيا السياســية والاجتماعية 

والاقتصادية حيث انه كان قد كتب مســرحيات 

تهاجم الظلم والفقر والقهر والرشوة التي سادت 

فــي عهــد كليون مثــل مســرحيات (الســلام / 

السحاب / جماعة النساء)

  كذلك نجد إن أعمال (إسخيلوس) التي 

عكست الأحداث الاجتماعية والسياسية الكبرى 

حيث دعا الي الثورة ضد الظلم ســواء كان هذا 

الظلم من الألهة أو البشــر وخير دليل علي ذلك 

مســرحية أ(نتيجونا) فهي مسرحية سياسية من 

 .pp ,١٩٨٩ ,Al Oshari) .الدرجــة الأولــي

١٣-١٥) ، فقد وجد الانســان المســرح ليناقش 

القضايــا الانســانية وحتى الإلهيــة ولماذا يظلم 

الانســان وكيفية دراســة وتحليل الاحداث التي 

يمر بها الانســان والصــراع الداخلــي الازلي 

لمعرفة اسرار الكون، والحياة والموت.

بعد ذلك استمر المسرح بالتطور شيئاً   

فشــيئاً حتى أصبح للمســرح السياسي له وجود 

خاص وحاجة مرحلية، أذ نشأ المسرح السياسي 

وبــدأت ملامحه تمتاز بالخصوصية فور انتهاء 

الحــرب العالميــة الاولــى واهتــزاز القواعــد 

المستقرة بالنســبة للمسرح والمؤسسات الثقافية 

وبــدأ التفكير في اشــكال جديدة أكثر تعبيرا عن 

الهزيمة المدمــرة فبدأت ظاهرتــان متوازيتان 

المسرح السياسي والمسرح التعبيري:

 المســرح التعبيــري: المســرح التعبيــري نجد 

قــد اتجــه الي أســاليب عاطفيــة تترجــم أفكار 

وعواطــف الشــخصيات وخيالاتهــا واحلامها 

وواقــع العالم الخارجي علــى ذواتها بالإضافة 

إلي نحوها اتجاهاً تجريديا جماليا في اســتخدام 

الديكــور والاضــاءة الملونــة والاداء التمثيلي 

ولــم تدم الحركة التعبيرية في المســرح ســوي 

فتــرة قصيرة مــن ١٩١٨ -١٩٢٥م وذلك لان 

البرجوازية تنبهــت الي اثر الحركة الثقافية في 
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تثويــر الفكر العمالي فأقامــت العقبات في وجه 

اي عروض مســرحية تحمل في مضمونها اي 

 .p ,١٩٨٩ ,Al Oshari) .محاولة للمعارضة

 . (١٧

المسرح السياسي: ”اتجه المسرح السياسي إلي 

تبني رســالة سياســية قبل أن يتبني أساليب فنية 

بمعني انه استقي من رسالته السياسية الاساليب 

الفنية التي تخدم هدفه لتوصيل رسالته.

كانت هذه الرســالة مباشــرة واضحة    

ترمي إلي التأثير في الجماهير من اجل توعيتها 

واجتذابهــا الي جانــب المعركة ضــد المجتمع 

الرأسمالي الطبقي والوصول الي مجتمع العدالة 

 .p ,١٩٨٦ ,Ayyouti) .“الاجتماعية والسلام

. (١٤٢

واهم ما يميز المســرح السياسي عن   

المسرح التعبيري كون المسرح السياسي محدد 

بمضمــون سياســي واضح ومحــدد بموضوع 

يعالــج احداثــا خاصة بحقيقــة تاريخيــة معينة 

او موضــوع لا يرتبــط بزمــان او مكان كفكرة 

الحــرب او الســلم فــي حــد ذاتهــا او موضوع 

يتنــاول احداثــا مضت يحمل بإســقاطاته معني 

معاصــر له دلالته قد تكون اســطورة او حقيقة 

وبالتالــي الهــدف منه هــو التأثير فــي المتلقي 

وايصال الرسائل السياسية إليه. 

نجد ان المســرح السياســي واســباب   

ظهــوره لم يكن لمجرد فكرة وليس لحاجة ثابتة 

وحقيقيــة بــل انه ظهــر كرد فعل فنــي رافض 

للمســرح الشــعبي التقليــدي الــذي يســتند الى 

التقاليد المسرحية كالتطهير والايهام، أذ رفض 

المســرح السياســي بعض التيارات الاساســية 

(للطليعــة) والتــي ركزت علي تصوير ســطح 

الحياة اليومية واســاليب السلوك الانسانية داخل 

المجتمــع فلم يعد قــادرا علي التعبيــر عن اثار 

هذا الواقــع الحاد علي النفس البشــرية وجدانيا 

وعقليــا ، كما ان ظهــوره عمل علــي القطيعة 

بيــن المفكر وطبقته والحاجــة الي ايجاد رابطة 

بينه وبيــن طبقة اخرى وذلك مــن خلال ايجاد 

حل وســط ليخلق اليه جديــدة جدلية تعمل على 

انشاء رابطة بين المفكر والمجتمع ليجعله يفكر 

بجدليــة المفكر نفســه، رفض الصيــغ الدرامية 

التاريخية التي كانت تســتند على الصراع ضد 

فكرة الفــن علي انه تعبير شــاعري عن الواقع 

بــل لتجعل من الواقع فكــرة فنية لإيضاح افكار 

معينة بطريقة جدلية ، رفض الواقع علي انه من 

المعطيــات الثابتة غير القابلة للتغيير او التعديل  

اذ انه ليس هناك شــيء ثابت والمسرح صورة 

فنية نابعة من الابداع والتغيير وكل شــيء قابل 

للتعديل حتى الافكار، ومن منطلق التهدم والبناء 
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الذي اثار فكرة ان الانســان هو اللبنة الاســاس 

للمجتمعات والحروب قد دمرت كل شــيء فقد 

رفض تيــار التفاؤل الايجابــي وانبثقت الرغبة 

في اعادة تشكيل الانسان.

  لقد ظهــر في هذه الفتــرة العديد من 

رواد المســرح السياســي الغربي ومن اهمهم ( 

ايرويــن بســكاتور) وهو اول مــن اعتنق فكرة 

المســرح السياســي وقدمه ونظر له من ناحيتي 

الشكل والفلســفة فهو يفصل بين الفن والسياسة 

فهــو لا يريــد ان يلعــب دور الفنــان بــل دور 

السياســي عن وعي بتعريف الصــراع الطبقي 

والمشــاركة في قيادته فهــو يريد للطبقة العاملة 

ان تعــرف وان تكافح عــن وعي بالحقائق وهو 

يمــارس هذه الرســالة من خلال المســرح مما 

يتطلــب وعيا ومعرفة تامة بإمكانيات المســرح 

وتوظيفها جيدا في هذا الصدد فالمســرح يلعب 

دورا ضخمــا في تغيير ما هــو موجود ويمكن 

للفنــان ان يلعب دور السياســي وليس العكس. 

 . (١٧-١٨ .pp ,١٩٨٩ ,Al Oshari)

اذ عمــل على جعــل السياســة والفن   

وســيلة لتطوير الوعي الاجتماعي عند المتفرج 

اذ انه كان يرى ان الفنان يقدم الصورة السياسية 

بوعــي وذلك مــن خــلال تقديمها الــى طبقات 

المجتمــع الســحيقة والعاملــة، وبالتالي أصبح 

الفنــان سياســياً واعيــاً ناقداً، ومــن منظوره لا 

يمكن للسياسي ان يصبح فناناً.

وفي هــذا المجال فقد كان رأي )بســكاتور( ان 

الاهتمام بالشــكل الفني للعرض من الممكن ان 

يطمس ملامح الرســالة السياسية كما ان النص 

المســرحي لا يجب ان يكتفــي بتصوير احداث 

شخصية او انعكاســات الواقع الاجتماعي على 

الذات الانســانية كما فعــل التعبيريون فلابد ان 

يكون العرض المســرحي بكــل مقوماته تحليلا 

للظروف الاجتماعيــة والاقتصادية والتاريخية 

لهذا كان تأكيده على عرض الظروف التاريخية 

والاجتماعيــة عرضا مباشــرا لا كمجرد خلفية 

 .p ,١٩٨٦ ,Ayyouti) .“للأحداث الشخصية

  .(١٤٢

ان رفض (بســكاتور) للشــكل الفني   

للعــرض كــان الهدف منــه ابعــاد المتلقي عن 

الايهــام وذلــك ضنــاً منــه ان انه ســوف يلهي 

المتفرج ويبعده عن الرســالة المراد نقلها اليه ، 

ومن جانب النص المسرحي كان رافضاً لفكرة 

التعبيريــون بكونهم يرون انه يجــب ان يكتفي 

بتصويــر احــداث الشــخصية والمقصــود منه 

حياتها وما تبتغيه وانعكاساتها الاجتماعية على 

الواقع الاجتماعي للمتلقي لأنه يرى ان العرض 

المســرحي ســيقوم بأداء هذه المهمة من خلال 
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تحليلــه للظــروف العامــة للشــخصية ، وركز 

على جعل العمل المســرحي يقدم فكرة متكاملة 

لا ان تدور احداث المســرحية حول شــخصية 

وخلفيتها.

دور المسرح السياسي ووظيفته:

تنطلق اهمية المسرح السياسي في توظيف 

دوره لنشر رســالته بطريقة مؤثرة الامر الذي 

يجعله يرتبــط ارتباطا وثيقا بمعرفة طبيعة الفن 

ذاتــه وعلي وجــه الخصوص طبيعة المســرح 

ويعمل علي نشــر هذه المعرفــة والتي غالبا ما 

تكون سياسية في جماهير لم يكن الفن جزءا من 

حياتهــم ، ليقوم على توعيتهم واداء وظيفته من 

خلال تجســيد الالام التي يعاني منها مجتمع ما 

في مرحلة تاريخية معينة وقد يلجأ الي الماضي 

او موضوعــات مــن الماضــي لطــرح همــوم 

الحاضر او الابعاد المكانية في بعض الاحيان، 

وقــد يلجأ في هذا الي الرمــز احيانا والتصريح 

احيانــا اخــرى ، وقد وظف الرمــز والعلامات 

في بعض الاحيان من خلال رســائله الصريحة 

 ,Al Oshari) .ليعطي دلالات توعوية متكاملة

. (٢٠-٢١ .pp ,١٩٨٩

ان وظيفة المســرح السياسي الحقيقية   

هــو أن يطــرح الاســئلة التي يجب ان يســألها 

المجتمــع فــي لحظات القهر ولكــن لا يجب ان 

تنتظــر منه ان يجيــب علي هذه الاســئلة وانما 

عليــه ان يســألها فقــط حتي تتخذ شــكلا محددا 

وما هذا الشــكل الا الرؤيا العميقة التي يجب ان 

ينقلها هذا الفن ، هذه الاســئلة يثيرها الممثل في 

العرض المسرحي بمعزل عن العاطفة الخاصة 

بالشــخصية وبالحدث المسرحي الدرامي وذلك 

من خــلال تنظيــم وتوضيح العواطــف الثائرة 

وهي من اخطر وظائف الفن وهذا الامر مرتبط 

بالممثل ايضاً وذلك يجب ان يكون بإيجاد عامل 

يقــوم بعزل الشــخصية عــن ذات الممثل الذي 

يجب ان يكون على وعي كافي بحجم الرســالة 

التــي يقوم بتوصيلها ليعرف متى يقف عن اداء 

الشــخصية واثارة ســؤال معيــن،  يخدم الادب 

المنعكــس عــن واقع اجتماعي معيــن الاهداف 

الايديولوجية المعبرة عن مصالح هذه الشــرائح 

الاجتماعية .

ينبغــي الاشــارة الي انه علــى الرغم   

مــن ان المســرح بطبيعته سياســي الا انه لابد 

ان يبعــد عن وضع الاحداث السياســية بطريقة 

عارية على خشبة المســرح بهدف التأثير على 

الجمهور وانما لابد ان يقدم من خلال عمل فني 

يحمل في ثناياه رسالة يسعي الي نقلها بوضوح. 

.(٢٤ .p ,١٩٨٩ ,Al Oshari)

وهذا يتم من خلال تحديد نوع العرض المسرحي 

وابعاده الفكرية واهدافه السياسية وايقاظ الممثل 

والعمل على الممثل نفســه بجعله ممثلاً دارســاً 

للشــخصية والفكرة والرســالة وكيفية ايصالها 

الى المتلقي بالتالي يعريها امام الجمهور ويحقق 
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الهدف من هذا العمل الفني.

من الممكن القول بان المسرح يستمد   

طبيعته السياســية من اســلوب انتاجه الجماعي 

ومــن طبيعــة تلقيه وســط حشــد مــن اعضاء 

مجتمــع واحــد بكــل ما يحملــوه مــن عناصر 

الوحــدة والاختــلاف فــي مجتمعهم ثــم قدرته 

التاريخية على اســتيعاب ومناقشة كل الاخطار 

والمشــكلات والعواطف الســائدة فــي المجتمع 

فالخطــاب الجمعــي من اهم ســمات المســرح 

السياسي ويكون موجها للعقل حتى يتخذ المتلقي 

موقفــا ايجابيــا نحو التغيير ســواء مــن الناحية 

 Al) .“السياســية او الاقتصادية او الاجتماعية

. (٢٥ .p ,١٩٨٩ ,Oshari

الجمعــي  السياســي  الخطــاب  يعــد   

وسيلة اساســية في اداء الشــخصية لأنها تعمل 

على مناقشــة المشــكلات بعيداً عن العواطف، 

واســتهداف هذا الحــوار يكون مخاطبــاً للعقل 

بصــورة مباشــرة ليتضح لــدى المتلقي ويحقق 

التأثــر الايجابــي نحو ازاحة الفكــرة الموجودة 

والســائدة لــدى المتلقي ووضع فكــرة العرض 

المقدم اليه.

«وليس معني ذلك ان المســرح السياســي دائما 

ضد النظام السياســي او ضد الســلطة فقد يتفق 

معهــا اذا كانت ممارســاتها فــي صالح الافراد 

والجماعــات وفــي صالح مســتقبل الامة ولكن 

نجد ان المســرح السياســي الســائد هو مسرحا 

ضد مصالح الطبقة الحاكمة وضد السلطة ومع 

الجماهيــر الفقيــرة صاحبة المصلحــة الحقيقية 

فــي التغيير، من اهم واشــهر انواع المســارح 

 Al) “السياســية مســرح الاســقاط السياســي

. (٢٦ .p ,١٩٨٩ ,Oshari

 يــرى (بســكاتور) أننــا نعيش في حقبــة تغلي 

بالمتغيــرات السياســية، ولهذا فإن ”السياســة“ 

تحتــل المســتوى الأول مــن الاهتمــام. من هنا 

علينــا ألا نطل ــب من المســرح شــيئا آخر غير 

 (٢٠١  .p  ,١٩٧٩  ,Ardash) السياســة“ 

.وهو ما يحدد اختيار الفنان المسرحي وتوجهه 

نحو سياســة تكرس الوضع القائــم، على القمع 

والقهر والمصادرة والتســلط، أو سياســة تدفع 

باتجاه التغيير نحو ما هو أفضل. لهذا فالمسرح 

«السياسي التحريضي هو المسرح الذي يطرح 

الحالــة المــراد توصيلها ليتخذ المشــاهد موقفا 

فكريــا ومبدئيــا من تلــك الحالة …إنــه عملية 

El-) «تحريــك، عمليــة نقل إلــى حيز الفعــل

.(١٠٣-١٠٤.pp. P ,١٩٨٧ ,Ashry

 فالمســرح يتيح للإنســان إمكانيــة تأمل واقعه 

ومصيــره وردود فعله إزاء الأحداث والوقائع، 

وتقييمها من أجل الخروج باقتراحات للحياة فكرا 

وممارسة لذلك، فالمسرح من الفنون التعبيرية، 

التي عبرت عن الإنســان وقضايــاه، منذ زمن 

ســحيق، وما الواقع الذي يصــدر عنه إلا نقطة 

البداية، لتوضيــح التناقضات الاجتماعية، التي 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٢٠٦

يأخــذ منها عناصــر اتهام للمجتمــع، وعناصر 

دعوى إلى التغيير.

لم يقتصر المســرح السياســي على (بسكاتور) 

لكنه قد تم توظيفه بشــكل مقــارب لدى (برتولد 

بريخت) الذي كان يهدف بمســرحه الى توعية 

الناس واظهار المسرح بصورة الفنان السياسي 

الواعــي الذي ينقــل الصورة السياســية بوعي 

فني لكننا ســنجد انه قد اقترب بشــكل كبير من 

(بســكاتور) لكنه اختلف عنــه ببعض التفاصيل 

التي جعلت له خصوصية.

لقد رفض (بريخت) المســرح الشعبي التقليدي 

حيــث قــام بنقــل قضايــا المجتمــع وتناقضاته 

ومصيــر الإنســان من الشــارع إلى الخشــبة، 

ويــرى أن ”المســرح بــدون جمهور شــيء لا 

معنــى لــه“ (Brecht, ١٩٧٣, p. ١١). حيث 

”اســتهدف تثويــره من خلال تعليمــه وتوعيته 

وكشــف الواقــع، وتعرية التاريــخ أمامه، قصد 

استفزازه للثورة على حاله المتردي، والتصدي 

. (٢٠٦ .p ,١٩٧٩ ,Ardash) “عمليا لتغييره

 اذ يرى برشــت ومن أجــل أن تصبح الأحداث 

الاجتماعيــة، فــي الحيــاة مفهومــة، ضــرورة 

عرض الوسط الاجتماعي أمام المشاهد عرضا 

واســعا، بكل ما ينطــوي عليه هذا الوســط من 

أهمية»

 (Brecht, ١٩٧٣, p. ٨٧) . وهنــا يقتــرب 

برشــت مــن بســكاتور بهدفــه (تعريــة الواقع 

علــى  والاقتصــادي  والسياســي  الاجتماعــي 

خشــبة المســرح ) بغية اثارة المتلقي وايضاح 

الحقائق، فالمســرح، عند (بريخت) ”هو وسيلة 

ثقافيــة توعوية  لتنوير المجتمع، وصقل الوعي 

الإنســاني، وتربيته، لكي ينتــج عن هذا التنوير 

والصقــل والتربيــة  فيما بعد مســرحا سياســيا 

.(٨٥ .p ,١٩٨٨ ,Adnan) “وثوريا

 فهــو يــرى ”أنه لا يحق للمشــاهد أن يستســلم 

عن طريق الاندماج البســيط في العالم النفســي 

لشــخصيات المســرحية، لمعاناتها العاطفية بلا 

 .p ,١٩٧٣ ,Brecht) “أدنــى موقف انتقــادي

٨٨). إذ على المتلقي، أن يخلق مســافة تســمح 

له، بالتحكم في الفرحة، وبالتالي تأســيس قراءة 

نقديــة عالمــة، بدل الدخــول الى عالــم الايهام 

الحالــم. حيــث أن (برتولد بريخــت) ”لا يريد 

أن يتــرك المتفرجون عقولهم مــع قبعاتهم قبل 

دخول المسرح كما يحدث عادة في المسرحيات 

التقليدية، ولا يريد أن يخرج المتفرج وقد أحس 

بالراحــة والتــوازن، بل على العكــس يريد أن 

يقلقــه ويدفعه إلى التفكير ومــن ثم يفقد توازنه، 

ليسعى إلى استعادته عن طريق العمل الإيجابي 

الخــلاق“  (Dawara, ١٩٨١, p. ١٤٩). ان 

ما يطلبه برشــت مــن المتلقي لــم يكن بصورة 

مباشرة بل كان من خلال اليات تقديمه للعرض 

المســرحي وذلك من خــلال عمله مــع الممثل 

وشكل العرض المسرحي والتقنيات المسرحية 
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ووضع خشــبة المســرح واســتخدامه الى الية 

التغريب.

 إن الأطروحــة المركزيــة للمســرح الملحمي، 

تنهض علــى التغريــب والتأرخــة والديالكتيك 

باعتبارهــا مرتكزات نظرية، لا محيد عنها من 

أجل مســرح يخدم الإنسان على مستوى التعليم 

والتربية والوعــي.. لذلك، يرى (بريخت) ، أن 

خلــق هذا الوعي الفعال فــي المجتمع، لا بد أن 

يمر ”مــن خلال توضيح المفاهيــم والتحليلات 

الصائبــة للتاريــخ. إن الحاضــر يصبــح بعدئذ 

مغربا كمــا أن التاريخ يصبــح المجال الحيوي 

لجعــل الديالكتيك القانــون الرئيســي للتاريخ“ 

.(٩٣ .p ,١٩٨٨ ,Adnan)

يعــد التغريــب، هنــا جعــل المألــوف غريبــا، 

والتوصل إلــى تغريب الحادثة أو الشــخصية، 

يعنــي فقدانهــا لكــل مــا هــو بديهــي ومألوف 

وواضح، بالإضافة إلى إثارة الدهشة والفضول 

بســبب الحادثة نفســها ففــي ”التغريب“ يصبح 

الاعتيادي والمعروف، ملفتــا للانتباه ومفاجئا، 

والبديهــي غامضا. كل ذلك مــن أجل أن تظهر 

الأمــور مفهومــة أكثر، وهــذا ما يرمــي غليه 

”تأثيــر التغريب“ أساســا. ”إننا نســتخدم عادة 

”تأثيــر التغريــب“ عندمــا نســأل أحدهم: هل 

نظــرت يومــا بانتباه إلى ســاعتك؟ إن الســائل 

يعرف أني أنظر باســتمرار إلى ســاعتي، غير 

أنه بسؤاله قد قضى على اعتيادية الأمر بالنسبة 

لي، وللســبب ذاته قضى على تصوري للساعة 

الذي لــم يكن ليعني لي شــيئا، إننــي أنظر إلى 

الساعة باستمرار لأحدد الوقت، غير أنه عندما 

أســأل بإلحاح وإصرار عندها أفهم أني لم أنظر 

إلى الساعة نظرة مليئة بالدهشة، وأنها من نواح 

 ,١٩٧٣ ,Brecht) “عديدة تعتبر ماكنة مدهشة

.(١٢٤ .p

 إذن فالطبيعــي، يجــب أن يبدو مدهشــا، ومن 

خلال الاســتغراب والدهشــة، ينبثــق فهم جديد 

للموقف الإنســاني.. ومن أجــل الحصول على 

”تأثير التغريب“ حســب برشــت ”يتعين على 

الممثل أن ينسى كل ما تعلمه عندما كان يحاول 

أن يحقق، بواســطة تمثيله الاندمــاج الانفعالي 

للجمهور بالشــخصيات التي يخلقهــا، فإذا كان 

الممثــل لا يهــدف إلى الوصــول بجمهوره إلى 

حالة من النشوة والوجد، عليه من باب أولى أن 

 ,Brecht) “لا يقع هو نفسه في مثل هذه الحالة

 . (٢٣٥ .p ,١٩٧٣

بمعنــى، أنــه عليه أن يترك المســافة قائمة بينه 

وبين الشــخصية التي يمثلهــا، محاولا في ذات 

الحيــن اســتفزاز المشــاهد، وإثارتــه لإصدار 

موقــف انتقادي اتجاه تلك الشــخصية. من هنا، 

فــإن الجــدار الرابع الذي هــو التحــام الصالة 

بالخشبة يعد مجالا مثمرا للمشاهد، لقطع الصلة 

بينه وبين الممثل، حيث يقول المشاهد مع نفسه: 

”لــم يخطــر على بالــي هذا الشــيء.. لا يجوز 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٢٠٨

أن يقــوم المرء بهــذا العمــل.. أو.. هذا عجيب 

وملفت للنظر ولا يمكن تصديقه.. ويجب إيقاف 

ومنــع هــذا العمل عنــد حــده.. أو.. أن عذابات 

هــذا الإنســان ومعاناتــه تهزنــي، إذ ينبغي أن 

يوجــد لها مخرج أو حل ناجع.. أو.. أنه حقا فن 

رائع ولا يوجد هنا شــيء حاسم وبديهي.. إنني 

أضحك على الباكين وأبكي على الضاحكين..“  

 .(٢٣٧ .p ,١٩٨٨ ,Adnan)

فالممثــل إذن، يبلور الحدث الصغير، من خلال 

أهميته ويجعله غريبا ومدهشا..“ ويذكر برشت 

ثلاثة طرق من أجل تجســيد علة التغريب على 

المسرح:

ـ نقل الدور إلى الشخص الثالث.

ـ الانتقال إلى الماضي.

ـ ربــط توجيه التمثيل والتعليقــات في الحوار“ 

. (٢٤٣ .p ,١٩٨٨ ,Adnan)

إن (بريخــت)، يخدم عملية صقــل الوعي، من 

خــلال اســتخدامه لعمليــة التغريــب، وتأرخة 

الأحــداث، لكي يصبح الإنســان واعيا بأحداث 

وجــوده الاجتماعي، وممارســة النقــد من أجل 

تغيير هذا الوجــود للوصول إلى أهداف الثورة 

الاجتماعية. فبرشــت يتنــاول نصوص التراث 

المســرحي بالتبديــل والتغييــر، رغبــة منه في 

إخضاعها للتغريب، وفي العروض المســرحية 

الملحميــة، يلجأ إلى كثير من الوســائل لإحداث 

التغريــب ومن أهمها، شــخصية الراوي، الذي 

 ,Ardash)  يفسر ما هو كائن وما يجب أن يكون

. (٢١٠ .p ,١٩٧٩

وللاقتراب أكثر من مسرح (بريخت)، لا بد من 

ايضــاح مفهوم الديالكتيــك بالضرورة باعتباره 

المحــرك الرئيــس لجميع أفكــاره وأعماله. فما 

هــو الديالكتيــك؟ الديالكتيــك هــو الجــدل، أي 

محاولة الوصول إلى الحقيقة، فمن خلال رأيين 

متناقضين، ينشــأ حوار ثالث يقودنا إلى الحقيقة 

والصــواب.. وقــد ربــط برشــت هــذا القانون 

بالمســرح، حيــث أن الصــراع الدرامــي هــو 

صــراع جدلي، مما دفعه إلى الانشــغال طويلا 

بضرورة نقل الديالكتيك إلى المســرح، ليكشف 

للمشــاهد التناقضات الاجتماعية والاقتصادية، 

التي تحرك التاريخ وتطور المجتمعات، ما دام 

الإنســان وليد التناقضات الاجتماعية المنعكسة 

على مســار الحيــاة الروتيني وعلــى تصرفاته 

وأخلاقــه وحاجاتــه المســتمرة للتغييــر ونبــذ 

الركود.. إذ أن قانون الديالكتيكي يفرض نفســه 

حيــث لا توجد حتمية للأشــياء، لأنها في تغيير 

 .(٢٣٥ .p ,١٩٧٩ ,Ardash) مستمر

اذ ظهــر الديالكتيــك فــي مســرحه مــن خلال 

مناقضة الممثل للشــخصية التي يقــوم بتأديتها 

واثــارة جدل من خلال نقده لها ووضع مســافة 

بينه وبين الشخصية التي يؤديها.

أراد (بســكاتور) مــن ”الممثــل أن يكون هاويا 

أكثر منه محترفاً، وذلك لطبيعة الهدف الرئيسي 
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الجمهــور  لمســرحه. وهــو توعيــة وتثقيــف 

وتحريضــه، بيــد أن هــذا لا يعنــي بأي شــكل 

من الأشــكال إلغاء شــخصيته تمامــاً، رغم أنه 

كــان مســتعداً لأن يعمــل حتى بــدون ممثلين“ 

 .(٩١ .p ,١٩٨٦ ,Bentley)

وهنــاك عصر آخــر من أســلوب الأداء الجديد 

عند (بريخت) وهو (الجســت) وهي الحركات 

أو الإيماءات الاجتماعيــة. والحركات لا تعني 

فقط حركة الممثل العادية إنما تصرفاته وردود 

أفعاله وألعابه الجسمانية.

و (الجست) هنا تعني : الحركة والكلام والموقف 

والموســيقى، التي تنكشــف ليس فقط بالوسائل 

الســيكولوجية، بل عبــر التصرفات والحركات 

.(١٧٠ .p ,١٩٨٣ ,Owen) “ًأيضا

أن الممثــل يجب ألا يــؤدي دوره كمــا لو كان 

يجســد الشــخصية التي مثلها، بوصفــة راوية 

يســرد أفعــالاً قــام بها شــخص آخر فــي زمن 

ســابق، فالممثــل إذا أراد أن يؤدي دور إنســان 

يتألم يفعــل ذلك بمعزل عن تقمص الشــخصية 

”وكأنما يقول للمشــاهد: ”أنظر! هذا الشــخص 

الــذي اؤدي دوره يتألم، ولكــن مهلاً: حذار أن 

تندفــع فتتوحد به وتتألم معــه، لأن ذلك لا قيمة 

لــه. المهــم هو أن نعــرف، أنا وأنــت، ما الذي 

يجعله يتألم، ثم نفكر معاً ونتدبر، ونعمل ملكاتنا 

الناقدة، فإذا ما اقتنعنــا بآلامه، ذهبنا نبحث عن 

مسبباتها في وجوده الاجتماعي حتى نعمل معا 

-١٦٢ .pp ,١٩٧٢ ,Makar) “على إزالتهــا

١٦٣). فضلاً عن أنه لا يتعين على الممثل وهو 

يعرض الشــخصيات على خشــبة المســرح أن 

يرفض نهائياً وســائل التقمص. أي أنه لا يسمح 

للمثل أن يتقمص الشــخصية بصورة كاملة، انه 

يعرضها ويصور طريقة تصرفها بقدر معرفته 

بالنــاس، مــن غيــر أن يوحــي أنه قــد تقمص 

الشخصية بصورة كاملة. انه ملزم فقط بعرض 

الشخصية، لا أن يعيش الشخصية. ولمنع عملية 

التقمص الكامل للشخصية. ارتأى (بريخت) أن 

يستند الممثل على وسائل ثلاث، تمكنه من ذلك.

” ١. النقل على لسان الشخص الثالث.

  ٢. النقل بالزمن الماضي.

التعليمــات  جانــب  إلــى  الــدور  قــراءة   .٣   

والملاحظات.

وينصح (بريخــت) الممثل حين قراءة دوره أن 

يتبع الخطوات الآتية:

ألا يتناول دوره باستعجال.

أن يختار في الحال النبرة الطبيعية جداً لنصه.

أن يختار أكثر الوسائل ملائمة لإلقائه.

أن يتأمــل مضمــون النص بوصفه شــيئاً غير 

طبيعي.

أن يخضــع دوره للشــك ويضعه جنباً إلى جنب 

مع وجهات نظره المتعلقة بالمسائل العامة.

أن يتصرف كانسان تبدو أمامه كل هذه الأشياء 

-١٦٥  .pp  ,١٩٧٣  ,Brecht) مدهشــة.“ 
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 :(١٦٦

إن علــى الممثــل أن يتذكر جميــع الانطباعات 

والاعتراضــات  والصعوبــات  الأوليــة 

والارتباكــات التــي تعرض لها عنــد الصياغة 

النهائيــة للشــخصية لأن هــذه الشــخصية وكل 

الأشــياء التي مر بها الممل ســتعمل على إقناع 

الجمهور بقدر ما تعمل على إثارة دهشته. ومن 

أجل ذلك وجب أن تســير دراســته للمســرحية 

وإتقانه لدوره، جنباً إلى جنب مع دراسته وإتقان 

زملائه الممثلين.

يــرى (بريخت) ”أن علــى الممثلين أن يتبادلوا 

الأدوار خــلال التماريــن، مــن أجــل أن تتلقى 

الشخصيات من بعضها البعض ما هو ضروري 

لكل منها، والســبب في ذلك يعــزوه (بريخت) 

ألا تجبر شــخصية الممثل البــارز أو النجم بقية 

الشخصيات الأخرى على خدمته لأن شخصيته 

ســتبدو مخيفــة تهيمن علــى بقية الشــخصيات 

وتدعوهــا إلى أن تصغي إليهــا باحترام. فضلاً 

عن مساعدة كل ممثل بأن يرى دوره من خلال 

 ,١٩٧٣ ,Brecht) “أداء بديلة مــن الممثليــن

شــخصية  أن  نجــد  لذلــك   .(٢٩٩-٣٠٧  .pp

الممثــل تبقى مميزة لا تشــبه غيرها بما تمتلكه 

من ملامــح خاصة، ويكون الممثل شــبيهاً بمن 

يجلسون في الصالة.

الدراسات السابقة
بعد تقصي الباحــث في ميدان الاختصاص 

واطلاعه علــى الدراســات المقاربة للدراســة 

الحاليــة، بهــدف رصد مــا كتب فــي مقاربات 

الكوميــدي  الأداء  (خصائــص  موضــوع 

لشــخصيات المســرح السياســي في العراق)، 

اتضــح ما يلــي: لا توجد دراســات ســابقة في 

الاداء التمثيلــي لكــن وجدت في الســينوغرافيا 

وفي الاخراج.

المؤشـــرات التي أســـفر عنهـــا الإطار 
النظري:

عبر ما تقدم استعراضه في الإطار النظري، 

فقــد توصل الباحــث إلى جملة من المؤشــرات 

والتــي يمكن عدها اســس يمكــن اعتمادها في 

موضوعة الاداء الممثل لشــخصيات المســرح 

السياسي وكما يلي:

الأداء الممثل لا يقتصر على تقديم الشخصية 

وحسب انما هو رسالة وهدف أسمى وأعمق يتم 

تقديمها للمتلقي بطريقة ســاخرة مثيرة للضحك 

وحزينــة لتصبح حافزاً عقليــاً للمتلقي للمعلومة 

الضمنية المقدمة.

الكوميديــة  للشــخصيات  التمثيلــي  الاداء   

يحمل رســالة باطنية تظهر الــى الخارج وهذا 

ما يمكن تســميته (الظاهــر والباطن) في الاداء 

التمثيلــي اذ هناك هدف داخلــي يتم توظيفه من 

خلال ادوات الممثل والتي تقسم الى قسمين:

الاداء الصوتي والذي يبــدأ بإيجاد الكلمات 

والجمــل داخــل الحــوار في النص المســرحي 

السياســي التــي تكون ذات هدف وفيها رســالة 
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مهمة وجعلها مثيرة للضحك ، استثمار المبالغة 

والتهويل والتكرار عناصر اساســية في الاداء 

الكوميــدي الموجه ، خصوصاً انــه يقوم بأداء 

لحــوارات سياســية فيمكــن ان يقــوم الممثــل 

بالاســتهزاء بحــوار معيــن من خــلال توظيفه 

للآليــات التاليــة في طريقة الالقــاء  ( التكرار، 

القلب ، تداخل السلاســل ،  التشــابه ، الترادف، 

الثرثــرة الحمقاء ، التلاعب بالألفاظ ، التصغير 

، شــكل الكلمة ، عدم ترابط الألفاظ ، الشــعور 

بالتفوق، التناقض، سوء الفهم).  

الاداء الحركــي والــذي يرتبــط بالحركــة 

الموضعية او الحركة الانتقالية او الايماءة علماً 

ان مرونة جســد الممثل ترتبط بشــكل وثيق مع 

صنع المشهد المسرحي.

أذ ان الاداء للشــخصيات المســرحية     

بصــورة عامة تنتج الفعل من خلال تنمية الفعل 

الداخلي واظهاره بصورة حركية وصوتية على 

جســد الممثل حاملاً انطباعات الشــخصية التي 

يقوم بتأديتها، وبصورة خاصة يعتمد المســرح 

السياســي على ان لا يندمج الممثل بالشــخصية 

وان لا يحمل صفاتها ولا يتبناها بل يقوم بإيجاد 

رقيــب ليفصل ما بين شــخصيته والشــخصية 

النصية التي يقوم بتأديتها لكي لا تجعل العاطفة 

هي المتحكمة بالمتلقي ولا بالممثل. 

يعد الاداء الممثل للشــخصية في المســرح 

السياســي باعــث لنقــل العديــد مــن الخبرات 

والمواقــف الحياتية التي تم اكتســابها من الحياة 

اليومية للممثل ليتم توظيفها في اداء الشــخصية 

كما في (كوميديا الموقف أو الكوميديا الســوداء 

وغيرها).  

يعد المســرح السياســي من اكثر المسارح 

التي يجــب ان يكون فيها الممثــل واعياً مدركاً 

للرســالة التــي يعمل علــى ايصالهــا للمتلقي، 

فالممثــل يصبــح فنان سياســي واعــي، وان لا 

يتعاطــى مع هــذه الرســائل بصــورة عاطفية 

بل يتعامل معها بشــكل عقلانــي حتى لا يحقق 

عنصر الايهام. 

ان يقوم الممثل بدراســة صفات الشــخصية 

لكــي يتبيــن للمشــاهد عندمــا يغــادر الممثــل 

الشــخصية التي يؤديها عن شخصيته الحقيقية، 

وذلك من خلال تحليل ودراسة الممثل لأي دافع 

وفهمه للعناصر الاساســية في قدرته على اداء 

ذلك الموقف ويعتمد ذلك على قدراته في تحفيز 

تقنياتــه الصوتيــة وتحديد التوقيتــات الايقاعية 

المناســبة والحاجــة الــى التركيــز على بعض 

الجمــل حاملة دلالات الكوميديــا او التراجيدية 

وفــي كثير من الاحيان اللجــوء الى تكرار هذه 

المواقف قصد ابرازها الى المتلقي.

(إجراءات البحث- تحليل العينات)

مجتمع البحث:

تمثل مجتمع البحث، في العرض المسرحي 
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(برلمان النســاء) ، عن مسرحية برلمان النساء 

(لأرســتوفانس)، إعداد و إخراج عواطف نعيم 

(مكان العرض - المسرح الوطني) ، ٢٠٠٨.

 منهج البحث:

فــي  الوصفــي  المنهــج  الباحــث،  اعتمــد 

اســتعراض الواقــع الحالــي، وتحليــل عينات 

البحــث، وتحليــل نتائــج الدراســة ومناقشــتها 

والتوصل إلى استنتاجات البحث.

أدوات البحث: 

اعتمــد الباحــث، الأدوات الآتية في مســار 

بحثه:

والمجــلات  الكتــب  وتتضمــن  الوثائــق: 

الدراســات  واطاريــح  ورســائل  والصحــف، 

العليا، والتســجيلات السمعية المرئية للعروض 

المسرحية المعتمدة في عينة البحث، والتي استند 

اليها في صياغة مؤشرات اطاره النظري.

الملاحظة الشــخصية للعروض المسرحية 

ومتابعة أداء الشخصية المسرحية فيها.

الخبــرة الذاتيــة للباحــث في مجــال الاداء 

التمثيلي.

تحليل نماذج عينة البحث:

اعتمد الباحث وحدات التحليل على وفق ما 

ورد في مؤشرات الإطار النظري:

تحليل العينة:

مســرحية برلمــان النســاء، عن مســرحية 

برلمان النســاء (لأرســتوفانس) إعداد وإخراج 

عواطــف نعيــم، تمثيــل فاطمة الربيعــي بدور 

السيدة الكبيرة/ سمر محمد بدور السيدة الملونة/ 

أسيا كمال بدور السيدة المبتسمة/ سوسن شكري 

بدور الســيدة الكئيبة/ ساهرة عويد بدور السيدة 

الحامل/ أســيل عادل بدور الســيدة فــزة/ بتول 

كاظم بدور حماية ١/ إيمان عبد الحســين بدور 

حماية ٢/ فائزة جاســم بدور السيدة نص لسان/ 

عبد الأمير الصغير بدور الشيف الهندي/ عباس 

حميد بدور الشــيف العراقي، (مكان العرض - 

المسرح الوطني)، ٢٠٠٨.

الحكاية:  

ان حكاية العرض المســرحي تختلف نوعا 

مــا علــى ما هــي عليه فــي البرلمــان الواقعي 

كمؤسســة تشــريعية قائمة على هيكليــة إدارية 

تســتند إلى قانــون موضوع ومتفــق عليه، فأن 

القصــة تــدور حول النســاء اللاتي ســئمن من 

الرجــال الذين لا يتخــذون قرارات لبنــاء البلد 

وبالتالي عزلن الرجال فــي البيت ليقمن بإدارة 

شــؤون البلاد ، أذ انهــن حاولن مراراً وتكراراً 

عقد جلسة مكتملة النصاب لكن بلا جدوى حتى 

تحققت هذه الجلســة في هذا العرض المسرحي 

واكتمل نصابهم ليختاروا رئيسة للبرلمان لبدأوا 

التشــريع وتحــدث مجموعــة من المشاكســات 

والمحاوليــن  المتملقيــن  شــخصيات  وتظهــر 

التغيير والمرائين والشــخصية التي تبحث عن 
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الســلطة فحســب والشــخصية التي ترى نفسها 

جاءت للبرلمان للمظاهر فحسب وبالتالي ينتهي 

العرض بتحقيــق الانتخابات بفرض التصويت 

على الســيدة الكبيرة بالقــوة وتهميش الفئة التي 

تريد خدمــة الوطن ، إذ إنها عملت إلى صناعة 

عالــم كوميدي ســاخر عبــر تشــكليها لبرلمان 

تتخــذ فيه القــرار مجموعة من النســوة ، وذلك 

لعدم مقدرة الرجال في إدارة شــؤون مؤسسات 

الدولة.

تحليل العينة : 

انطلق العرض المسرحي من رحم الاحداث 

التي تــدور فــي المجتمع العراقــي الامر الذي 

جعل المخرجة توظف النص من اعداد واخراج 

وفق معاييــر درامية جمالية، وقــد وظفت ذلك 

عــن طريق المعالجة لتحويــل نظام الحكم الذي 

يستند إلى نظام برلماني نسوي عراقي، محاولة 

طــرح فكرة ماذا اذا كان البرلمان الذي يشــرع 

القوانين نسوياً ؟ماذا سيتغير؟ كيف سيتم معالجة 

المشاكل؟ هل ستقوم النساء بتجاوز الاشكاليات 

التــي تحــدث فــي برلمــان الرجال؟ ،كــل هذه 

الاسئلة واكثر إذ عمدت المخرجة على أن يكون 

الأسلوب وطريقة عرض المسرحية (الكوميديا 

السوداء)، ذو الطابع الكوميدي الساخر بطريقة 

عــرض الواقع بصورة فنية غير مباشــرة ، أذ 

نجد ان الحوار يغيب الرجال ويقوي من موقف 

النســاء وينتقــد الرجال فــي اســاليبهم بطريقة 

كوميديــة ، وكذلــك الواقــع السياســي، وكــان 

النتاج مــن هذه الفرضية بأن النســاء كان اكثر 

ما يشغلهم كيف انها تتعاطى مع جمالها ولبسها 

والماكيــاج وعمليات التجميــل والبعض الاخر 

يســتعرض التباهي بالصرف والشراء والتبذير 

والبعض الاخر انشــغالها بأخــذ اجازات امومة 

والحمــل والبعض الاخر من هــو يحاول جعل 

الامــور جدية بالظاهر لكنه لا فارغ من الداخل 

والشــخصية الرئيسية التي تريد السلطة وتبتغي 

السيطرة على الاخرين ، بلا نتاج .. بالتالي انها 

لا تقصد ان النساء فضفاضات ليس لديهم هدف 

الا ان الســبب هو دخولهم البرلمان بغير حق ، 

ونجد ان الشــخصية الوحيدة التي تمتلك صفات 

الجدية التي دخلت البرلمان بكل جدارة وبجهدها 

فقــد صورتهــا انها بكمــاء لأنهــا رأت ان كل 

صيحات الحق لا تســمع لذا استخدمت الرمزية 

بهذا الطرح ، كُســر الجدار الرابع في العرض 

المســرحي اذ بدأ العرض من صالة المتفرجين 

، وكان الاداء الصوتي والحركي للممثلين يتسم 

بأبعاد كوميدية تحمل رسائل ضمنية في طياتها 

وقــد ظهرت بوضوح في ادائهم وهذا ما ســيتم 

التطرق اليه بالتحليل.

ســيقوم الباحث بتحليل الشــخصيات بشكل 

تتابعي وكلٌ من الشخصيات حسب الظهور في 

المشاهد والاداء الكوميدي :     

أولاً : المستوى الصوتي :   
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الاغنيــة التــي تؤديها (الســيدة الكبيرة) في 

المشهد الأول وهي تتحدث عن الدم وقراطية :

الســيدة الكبيرة : اني نفســي دم وقراطي... 

الــدم وقراطية تجري بدمي ... تكول راضعتهه 

وي حليــب الوالــدة ... الوالده.(بصيغــة غنائية 

وتنتهي بنهاية حوار السيدة الكبيرة)

حمايــة ١ : وحياتــج الديموقراطيــة قانونج 

وقبلتج...(متباكية) الله الله يرحمهه للست الوالدة  

ويسكنها فسيح جناتة.

حمايــة ٢: وهي الديموقراطية تحلى الا بيج 

ســتنا العزيزة ... الله يرحمها للست الوالدة اللي 

خلفت هيج جهلمة.

السيدة الكبيرة : اليوم رح نشوف شلون رح 

تتطبك الديموقراطية 

(فاطمــة  للممثلــة  الصوتــي  الأداء  اتســم 

الربيعي) وعبر هذه الحوارات بتوظيفها للأداء 

الصوتي بطريقة كوميدية اذ ان واحدة من اليات 

اثــارة الضحــك أيقــاظ العقل هــي الاقلاب في 

الكلام فأننا نجدها توظــف كلمة (ديموقراطية) 

بمعنــى مختلف لمعناه الاصلي فهي تقصد بأنها 

(تفرض الدم لتحقيق الهدف الذي تبتغيه) وذلك 

من باستخدامها الوضوح في اصوات الحروف 

والنبــر والتشــديد علــى اول حرفين مــن كلمة 

(دموقراطية) لتقلــب المعنى كما وظفت التنغيم 

عنصــراً لإظهار بعض الجمــل وإعطاء معنى 

لها على وفق ســياق الكلام، كمــا، في حوارها 

(خل نشــوف شــلون رح تتطبك الديموقراطية 

)، وهنا اســتخدمت التوظيف فــي المعنى ، اي 

انهــا وظفت كلمة (تتطبــق) لتعني بها (تتطبك)

باللهجة العامية اي تدفن وذلك من خلال التشديد 

علــى هذه الكلمــة ورفع درجــة الصوت بنفس 

الطبقة الصوتية مما جعلها مدعاة للضحك .

اتســم الأداء الصوتــي للممثلــة (ايمان عبد 

الرضا) وعبر هذه الحــوارات بتوظيفها للاداء 

الصوتي في حوارها ( الله يرحمها للست الوالدة 

الي خلفت هيج جلهمــة) وتعني بكلمة (جلهمة) 

جبروت وقــد قدمتهــا بطريقة مثيــرة للضحك 

من خــلال التفخيم والمبالغة في الاداء الصوتي 

برفعها لدرجة الصوت والنبر عند هذه الكلمة . 

المشهد الثاني: دخول السيدة المبتسمة

الســيدة المبتســمة بعد دخولها ادت حركات 

راقصة مفعمة بالحيوية لتملاً مســاحة الخشــبة 

وهي تقول:

الســيدة المبتسمة: الله الله شــنو هذا الضياء 

شــنو هذا النــور شــنو هــذا الوهج شــنو انتي 

بروجكتر ابو الالف..

السيدة الكبيرة : شكراً شكراً كلج ذوق

الســيدة المبتســمة :حبيبتــي طبعــاً انا اول 

الحاظرين.

(رد عليهــا الســيدة الكبيــرة والحمايــات : 

شنووووو)

الســيدة المبتســمة : قصدي بعــد حضرتج 
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طبعــاً .... انا ســاعتي الروليكــس اوقتها على 

مواعيدج انا.

تدخل الســيدة الكئيبة باســتقبال موســيقي : 

ً مرحبا

الجميع : اهلا مرحبا ست

السيدة المبتسمة : هلو هاي هلو عزيزتي..

السيدة الكئيبة : اهلا وسهلاً

الســيدة المبتسمة: عزيزتي انتي ليش لابسة 

نظاره ســود علــى عيونج ماعدنا شــمس جوه 

بالبرلمان انزعيها.

السيدة الكئيبة : اني جاية للعمل مو للقبول.

الســيدة المبتســمة : لا لا لا مــو انــي اريد 

اشــوف جاية انتي لو دازة اخــوج ههههههههه 

(يضحك الجميع)

السيدة الكئيبة :بلاية شقة وضحك.

الســيدة المبتســمة: حبيبتي اني اريد اشوف 

عيونج الحلوة تحت هاي النظارة السودة.

السيدة الكئيبة : كتلج لتتدخلين بخصوصياتي.

السيدة المبتســمة : انتي هسه عبالك الرجل 

الوطواط.

اتســم الأداء الصوتي للممثلة (اســيا كمال) 

وبأداء صوتــي مفعم بالحيوية والنشــاط باعث 

لروح المرح والبهجة والتي تعد كوسيلة للتهيأة 

النفســية للكوميديــا وهي تتملق الســيدة الكبيرة 

بقولها (الله الله شــنو هذا الضياء شنو هذا النور 

شنو هذا الوهج شنو انتي بروجكتر ابو الالف..)  

اســتخدمت الاسترسال بالاداء الصوتي بطريقة 

مريحة جداً وبكل استرخاء وهي تمدح بها واذا 

بها تصفها بطريقة عبثية (شــنو انتي بروجكتر 

ابــو الالــف) والتي تعــد كلمة مدعــاة للضحك 

لانها تصفها بشــيء جامد وجهاز للانارة وبهذا 

التوظيــف كــان الاســتخدام لجملة مــن اللهجة 

العاميــة كســراً للســياق المتوقع...وبحوارهــا 

الاخر (السيدة المبتســمة :حبيبتي طبعاً انا اول 

الحاظرين.

(رد عليهــا الســيدة الكبيــرة والحمايــات : 

شنووووو)

السيدة المبتسمة : قصدي بعد حضرتج طبعاً 

.... انا ساعتي الروليكس اوقتها على مواعيدج 

انــا .) كان التحول بصفات الشــخصية والتردد 

نتيجة الخوف مــن رد الفعل بعد قولها (انا اول 

الحاظريــن) وجاء الرد بكل عنف (شــنوووو) 

فهــذا يعد موقفــاً مظحكاً لأن النســاء لا ترغب 

بــان تكــون بالمرتبــة الثانية ترغــب ان تكون 

هي الاولى بكل شــيء فشــعرت السيدة الكبيرة 

بالاهانة وعندما شــعرت بانها قامت بفعل غير 

مناســب حولت ادائها الصوتي مــن الواثق الى 

المتــردد وبهــذا ادت حوارهــا ( قصــدي بعــد 

حضرتج طبعاً..) واســتخدمت السرعة بالاداء 

الصوتي لتتجــاوز الخطأ الذي ارتكبته لتتدارك 

الموقــف بقولها ( انا ســاعتي الروليكس اوقتها 

علــى مواعيدج –انــا-) واكدت علــى كلمة انا 
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بالنهايــة لكي تعيد لنفســها كبريائها واعتزازها 

بنفســها فقد كــان الاداء الصوتي بتشــديد ونبر 

وبايقاع ابطأ من الجملة الســابقة مما جعله باعثاً 

للضحك..وحين جاء الحوار باستهزاءها بالسيدة 

الكئيبة في حوارها (لا لا لا مو اني اريد اشوف 

جايــة انتي لو دازة اخوج ههههههههه (يضحك 

الجميع) فالحــوار كان مثيــراً للضحك والاداء 

الصوتــي للممثلــة كان يتســم بايقاع متســارع 

لألحــاق الجملــة وتحقيــق النكتة وفــي جملتها 

الاخرى (انتي هســه عبالك الرجل الوطواط.) 

ايضاً كان الاداء مشــابهاً للجملة السابقة والنكته 

في الجملة من الاستهزاء بالشخص نفسه.

المشهد الذي يتقدم الشيف الهندي ليبلغهم ما 

لديهم في الكافيتريا ليشربوه قائلاً:

الشــيف الهندي :اما اما شــبيكي لبيكي انديا 

بين ايديكي انواع العصائر انواع البرودات كله 

ييجك هسه حالاً.

الشيف الهندي : عمههههه عمه عمه وعاني 

عمه اني ختية عمه عمه احنه بلياج منسوه ربية 

منســوه عانة .. عمه احنا بلياج نددي بالشوارع 

ننام على الرصيف مثل بجه بجه ....

 i like الســيدة المبتسمة : واااو .. بجه بجه

it  شنو بجه بجه؟

الشــيف الهندي : بجه بجــه يعني زعطوط 

شــلون زعطــوط مالتكم يكدي بالشــوارع احنا 

زعطــوط مالتنا يلــم قواطي .. عمــه عمه احنا 

بلياج شــعب بائس شــعب دايح مثل ريشة وكت 

الريح عمه.

الاميــر  عبــد   ) الممثــل  اداء  اتســم   

الصغيــر) بتحول الاداء الصوتــي ليقوم بإدغام 

الحــروف واخفاءهــا وتحويلهــا الــى مخارج 

حروف مقاربه للغة اجنبية ليقلد شــخص هندي 

يحــاول جاهــداً ان يتكلم العربيــة بالتالي تحقق 

انه قــد اقلب الكلمــات لتغيير بعــض الحروف 

باســتخدامه النبــر والوقف والتنغيــم مما جعل 

الشــخصية مثيرة للضحك . وفي حواره الثاني 

يســتخدم نفس الطريقة بالأقلاب والاستخدامات 

اللفظية بتقليد الشخصية الهندية وبدرجة صوتية 

عاليــة وتلويــن بالإلقــاء ينقل رســالة سياســية 

باســتخدام الكوميديا وهو يذكر (بجه بجه يعني 

زعطوط شلون زعطوط مالتكم يكدي بالشوارع 

احنا زعطوط مالتنا يلم قواطي .. عمه عمه احنا 

بلياج شــعب بائس شــعب دايح مثل ريشة وكت 

الريح عمه.) يرسل رسالة بطريقة كوميدية عن 

التملق وعن وجود اطفال بشوارعكم يستجدون 

ليأكلــوا وينامــون علــى الارصفــة وتعــد هذه 

رســالة تخاطــب العقل بعيداً عــن العاطفة فهي 

ترمي العاطفة بعيداً باســتخدام الضحك وتذكر 

السلبيات في المجتمع والشارع في ان واحد.

في هذا المشــهد تتجــه الســيدة الكئيبة نحو 

السيدة المبتسمة ..

الســيدة الكئيبــة: (اهأ تكح) اكــول هاي ابر 



٢١٧ الخطاب السياسي وانعكاساته على أداء الممثل المسرحي العراقي

البوتكس تكلف هواية؟

الســيدة المبتســمة: حبيبتي المهم مو السعر 

المهم النتائج هاي الابر تخليج لازكة بالكرســي 

دورة بعد دورة بعد دورة

الســيدة الكئيبــة: بصراحة انــي عندي ابر 

بوتكس تخلي الكرسي هو لازك بية وميغادرني 

الى ان اني اغادر المكان.

الســيدة المبتســمة: حبيبتي حبيبتي ... ماكو 

احــد بيناتنه ، ممكن اعرف شــنو هاي الخبطة 

السحرية؟

السيدة الكئيبة : لا عيوني لا لا بعدج صغيرة 

عليهه اصلا هاي جايه من خبرة ســنين طويلة 

، انتي شــنو عبالج ابر البوتكس هي اللي تخليج 

لازكة بالكرسي؟

الســيدة المبتســمة: لعد شــنو غيــر المنظر 

الجذاب ؟

الســيدة الكئيبــة: بصراحة انــي عندي ابر 

بوتكس تخلي الواحد يشــوفنة مثل نجوم الظهر 

بليلــة ونهارة تخلي يزحــف ورانه زحوف .... 

ابر بنج تسطل.

هــاي  شــنو  تســطل؟  المبتســمة:  الســيدة 

توسطول؟لازم اعرفها.

الســيدة  (بــدور  الممثلــة  اداء  اتســم   

الكئيبــة) باداء جــدي خالي مــن الكوميديا بنبر 

وتشــديد على بعض الكلمات مثل ( ابر بوتكس 

تخلي الكرســي هــو لازك بيــة وميغادرني الا 

اني اغادر المكــان ) وايضاً (ابر بوتكس تخلي 

الواحد يشــوفنة مثل نجوم الظهــر بليلة ونهارة 

تخلي يزحف ورانة زحوف .. ابر بنج تســطل)  

لكنها كانت ترسل رسائل مباشرة للمتفرج حول 

كوننا نستغفل الشــعب ونعطيه امال بالاصلاح 

والخدمــات وهي فــي الحقيقة ابــر بنج مخدرة 

تســطل تجعله لا يفكر .. لكن تم اســناد الموقف 

بطريقة كوميدية على شخصية السيدة المبتسمة 

(اسيا كمال) فان اداء اسيا كمال المثير للضحك 

بالتلوين والتنغيم والمد في بعض الحروف جعل 

الموقف مضحكاً مما ادى الى خلق جو من المرح 

مدعاة للضحك على الحقائق السياســية التي يتم 

الرد عليها بطريقة كوميدية مثل ( تسطل ؟ شنو 

هاي توووسطوول؟) وايضاً مثل (حبيبتي المهم 

مو السعر المهم النتائج هاي الابر تخليج لازكة 

بالكرســي دورة بعد دورة بعــد دورة) فان المد 

والتشــديد والوقف تم توظيفــة بطريقة ابداعية 

وذكيــة للتركيز على الكلمــات المهمة والحاقها 

بطريقة مدعاة للسخرية بكلمات دلالية.

المشــهد الرابع بعــد دخول الســيدة الملونة 

التي دخلت بكل حيوية وحركات راقصة باعثة 

للبهجة :

السيدة المبتسمة: هاااي 

السيدة الملونة : وهايين يبعد العين.

السيدة الكئيبة : مرحباً.

الســيدة الملونــة : هــلأ هلا وميــة مرحبة 
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عيوني ...الكآبة.

اتســم اداء الممثلــة (الســيدة الملونة)    

بــاداء صوتي باعــث للمرح والســعادة وكانت 

تستخدم التلوين والايقاع السريع باداءها للحوار 

وبالاقلاب والتوظيف كما في حوارها ( وهايين 

يبعد العين) اذ اســتخدمت الاقــلاب والتوظيف 

على اســاس القافية الحرفين (اليــاء والنون في 

اخر الكلمتين) مما جعله مدعاة للضحك... وفي 

(هــلا هلا ومية مرحبة عيوني....الكآبة) اذ انها 

رددت الحــوار بصــوت مرتفع وبايقاع ســريع 

وتلوين لكنها استخدمت اسلوب التحول بالالقاء 

الصوتــي عندمــا قالت (الكآبــة) اذ انها رددتها 

بصــوت منخفض وبايقاع متباطــئ لتبين مقتها 

لها.

الســيدة الملونــة : اي عيونــي حتى الامور 

تمشــي مثل ما احنا نريــد لازم لازم نهب على 

وجــه الدنيا... نكوم(الجميع يصحح لها –نضع-

) اي هــي هايــه عفيه عليج نضــع نضع كدامنا 

القوانين ونناقشها اللي يصرفلنا نمضي ونبصم 

عليه واللي ميصرفلنا ندفره لغير اجتماع.

السيدة المبتسمة : المهم وره انتخاب رئيسة 

البرلمان

الســيدة الملونة:هــاي شــنو عيوني ريســة 

البرلمان هيانها مبينه مثل عييييين الشــمس اني 

...(الكل يكوول – شنو انتي ) يمه يمه .

الســيدة الكبيرة: انتي ؟ عنــدج رأي خاص 

برئيسة البرلمان؟

السيدة الملونة: وخرن نزول نزل عليجن... 

اه اه انــي قصدي ســتي رئيســة البرلمان تجي 

بطريقــة ديمقراطيــة انتخاب تصويط بشــفافية 

عاااالية عالية الدقة بالطريقة الصينية.

غيــر  شــنريد  واحنــا   : الكبيــرة  الســيدة 

الديمقراطية عندج رأي اخر جديد؟

الســيدة الملونــة : اي دادا ...دم قراطيااا... 

نخلطهااا وي شــوية شــفافياااا ونظيفلهاااا قليل 

من حريــة التعبير وحرية الــراااي ونحطلهاااا 

دعــم لوجســتييييي امــواه تاكليــن اصابعج من 

وراهه.

الجميع : امممممواه خوش ديمقراطية.

اتســم الاداء الصوتي للســيدة الملونة   

بكونه مليء بالرسائل السياسية بطريقة كوميدية 

مثيرة للضحك تخاطب العقل بصورة مباشــرة 

وواضحــة مســتخدمة المــد والوقــف والتنغيم 

والتلويــن كمــا فــي (اي دادا ...دم قراطيــااا... 

نخلطهااا وي شــوية شــفافياااا ونظيفلهاااا قليل 

من حريــة التعبير وحرية الــراااي ونحطلهاااا 

دعــم لوجســتييييي امــواه تاكليــن اصابعج من 

وراهه.

الجميع : امممممواه خوش ديمقراطية) فهي 

تقصــد بكلامها هذا اســتخدام الــدم مع الضحك 

على عقول الناس بكلمــات ومصطلحات رنانة 

مثــل شــفافية وحريــة التعبيــر وحريــة الرأي 
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والدعم اللوجستي التي قد قدمتها بطريقة الاداء 

الصوتي الاســتهزائي لتبين انهــا مجرد كلمات 

بلا تنفيذ، بالاضافة الى استخدامها الى مجموعة 

من الكلمات الشــعبية مثل (وخــرن نزول نزل 

عليجن) .

تدخل السيدة الحامل :

الحامــل : حياتــي الطريــق كلــة  الســيدة 

ازدحامات والســت اشــارة كانــت وياية وهي 

وحدهه ينرادلهه وكفة.

الســيدة المبتســمة : وانتــي شــنو علاقتــج 

بالازدحامات وين الحمايات؟

السيدة الحامل : حبيبتي مو اني ردت اموه .

السيدة المبتسمة : وااااو جيمس بوند ؟

الســيدة الحامل: وهاي الطريقة تعلمتها من 

ابو الجهــال اللي مخليتله ولا فانيلة بالبيت حتى 

يبقــى كاعد وميطلع ورايه طبعاً مثل ما اتفقنا... 

وخليتله حماية ييجون وراه بتكسي واني والست 

اشارة اجينه بتكسي.

حماية ١: زوجي لو فردي ؟

الســيدة الحامل : حبيبتي هذا القرار ميمشي 

علينا.

اتســم اداء الصوتي للممثلة ( الســيدة   

الحامــل ) بكونــه ملــيء بالحيويــة والايقــاع 

الصوتي المتسارع واســتخدمت التلوين والنبر 

على الكلمات التي تظهــر معنى او عند اكتمال 

معنــى كما في الحوار (وهــاي الطريقة تعلمتها 

من ابــو الجهال اللي مخليتلــه ولا فانيلة بالبيت 

حتــى يبقى كاعــد وميطلع ورايــه طبعاً مثل ما 

اتفقنــا... وخليتلــه حماية ييجون وراه بتكســي 

واني والست اشارة اجينه بتكسي.) اذ ان الاداء 

الصوتي والحوار وطريقة التلوين والتنغيم كان 

مثيراً للضحك.

السيدة الحامل: تكطيعن كل العلاقات وياهم.

السيدة الكبيره: أي . 

السيدة الحامل: احنه برائيج هذا طعامنا إلي 

نطبخه والطيبــات كلها من عدهم، يعني برائيج 

شــلون، نطبخه فاهي لا طعم بــي ولا لون ولا 

رائحة يعني إلا اكولها مثل برلمانه فاهي .

الســيدة الكبيره: وشــنو يعني ، أنتِ حليتهه 

خومو حليتهه، شــكو بيها أني احلهه ، احنه كل 

المطيبــات والبهارات نجيبهه من الصين اشــو 

احنــه كلشــي إلي نجيبه من الصين، اشــو حتى 

الطرشي دنجيبه من الصين.

السيدة الحامل: روحي بفالج ها هيه حليتهه 

 .

السيدة الكبيره : يالا . 

اتســم الأداء الصوتــي (فاطمــة الربيعــي) 

بالقــوة والتلوين وبطريقة مثيرة للضحك لكونها 

حقيقــة مباشــرة ، لإيضاح المعنــى المطلوب، 

وذلــك في حواراها (وشــنو يعني ، أنتِ حليتهه 

خومو حليتهه، شــكو بيها أني احلهه ، احنه كل 

المطيبــات والبهارات نجيبهه من الصين اشــو 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٢٢٠

احنــه كلشــي إلي نجيبه من الصين، اشــو حتى 

الطرشــي دنجيبه مــن الصيــن)، كانت توُصل 

رســالة سياســية مفادها بان البلــد قد وصل إلى 

مرحلــة يعتمد اقتصــاده كلياً على مــا ياتيه من 

صادرات الــدول الأخرى، وكان الحوار يحمل 

صيغة تهكمية .

في حفل تنصيب رئيسة البرلمان.

فــي مشــهد تحتفــل فيــه مجموعة النســوة 

بتنصيب الممثلة (فاطمة الربيعي) لتكون رئيسة 

لبرلمان النساء. 

الســيدة الكبيرة : اقره جفها اقره يمكن انت 

متعرف تقرة جف ولا حتى اضفر ههههههههه

الجميع يضحك هههههههه

(تطفأ الكهرباء)

السيدة الحامل :لك ليش طفت الكهرباء 

الســيدة الكئيبة : لك وهــاي المليارات اللي 

دفعناها عالكهرباء لك دجيبها

الشــيف الهنــدي: حتى عدنــا بالهند متطفى 

الكهرباء

السيدة الكبيرة : ضووهه ضوه للبرلمان

الشــيف الهندي : لك ابو الاضاءة دجيبها لا 

بال... 

(تشتغل الانارة )

الســيدة الملونة: شــكراً عيني ابو الاضاءة 

الوردة 

حماية ١ : اعلان ســتجرى الان الانتخابات 

لرئيسة البرلمان

حماية ٢ : الســيدة الكبيرة سترشــح نفســها 

رئيساً للبرلمان

حمايــة ١ : واللي تريد ترشــح نفســها خل 

تكول يلا فضونه

السيدة الكبيرة: احنا ناس نحترم الدم قراطية 

ولصوت الحر

الست فزة :اني اريد ارشح

(يمسكون الست فزة من فمها بالقوة)

الســيدة الكبيرة :شفتو هي هاي الدم قراطية 

اللي نســعى الها اللي يريد يرشح خل يرشح لكم 

احنا الاسسنه الديمو واحنا النلعب بي.

ان الاداء الصوتــي للممثلــة (فاطمة    

الربيعي ) في الحوار (اقره جفها اقره يمكن انت 

متعرف تقرة جف ولا حتى اضفر ههههههههه - 

الجميع يضحك هههههههه) كان مثيراً للضحك 

لانها اســتخدمت الســخرية من الشــيف الهندي 

وكــان اداءها الصوتــي بطريقة ســاخرة وهي 

تضحــك مســتخدمة التلوين والتنغيــم...  حدث 

في المشــهد مؤثر ضوئي باطفاء الانارة اشارة 

الى ان الكهرباء انقطعت وهذا بحد ذاته يحاكي 

الاحداث اليومية للشعب العراقي والحوار الذي 

دار حتى ان الشيف الهندي خرج عن شخصيته 

في اداءه وتكلم بطريقة طبيعية (لك ابو الاضاءة 

دجيبها لا بالـــ) 

ثانياً : المستوى الحركي : 
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(الإيمــاءة ، الحركة ، الحركة الموضعية – 

الحركة الانتقالية) 

غلــب علــى العــرض المســرحي الحركة 

الانتقالية التي تمليء خشــبة المســرح بالرقص 

والركض والســير الســريع ذهاباً وايابــاً لملئ 

الفراغ بحركة مليئة بالحيوية (ان الاداء الحركي 

للممثليــن كــان يفتقــر للمرونــة بجســد الممثل 

والحركة السلسة ) مع العلم ان الايقاع الحركي 

يختلف من شــخصية لأخرى الامر الذي يرسم 

صفات للشــخصيات من خلال ايقاعها الحركي 

والذي يبعــث دلالات رمزية سياســية بأن هذه 

الشخصية لعوبة وليست مستقرة وليس لها رأي 

ثابت بــل انها متقلبة لما فيــه مصلحة خاصة ، 

ولتحديد الانماط الحركية في الاداء للشخصيات 

سيتم تحليل العينة كما يلي:

الاستهلال الشيف العراقي (صاحب النخوة)

ان الاداء الحركــي للشــيف العراقي امتاز 

بايقــاع حركي متزن، متملق في بعض الاحيان 

ووطنــي في احيانــاً اخرى ، حركتــه الانتقالية 

كثيــرة لأنه كان يقــدم المشــاريب ويحاول نيل 

رضى رئيســة البرلمــان ، وبحركــات ايمائية 

ذات دلالة عند وصفه ( راح اعلكها وســام على 

صــدري .. او لا راح اعلكهــا علــى باب بيتي 

حتى الناس كلها تشوفها) . 

الاستهلال الحماية ١ والحماية ٢

اتسم الاداء الحركي للحمايات بايقاع حركي 

متســارع وبحيويــة عالية ومرونــة فضلاً عن 

استخدامهم لأدواتهم كالاسلحة بالوقت المناسب 

وبطريقــة ذكيــة واليــة اعتقالهــم للمعترضين 

واســكاتهم للاخرين مشــابه الى حــد كبير (الى 

المليشــيات في الشــارع) وهذا بحد ذاته صورة 

سياسية ورسالة واضحة لتبيان مهمة المليشيات 

في الشــارع، بالاضافة الى استخدامهم الايماءة 

في ارسال واستلام المهام فيما بينهم.

المشــهدالاول بعــد دخــول الســيدة الكبيرة 

تؤدي اغنية ...

الســيدة الكبيرة : اني نفســي دم وقراطي... 

الــدم وقراطية تجري بدمي ... تكول راضعتهه 

وي حليــب الوالــدة ... الوالده.(بصيغــة غنائية 

وتنتهي بنهاية حوار السيدة الكبيرة) 

(فاطمــة  للممثلــة  الحركــي  الأداء  اتســم 

الربيعي) بالحركة الانتقالية ذات الايقاع البطيء 

ولا تتسم بالمرونة كما ان اغلب ادائها الحركي 

في هذا المشــهد وخصوصاً ما بعد مشهد الغناء 

كانت في وضع الجلوس على كرســي الســلطة 

(كرســي البرلمــان) وكانــت اغلــب حركتهــا 

موضعية بايماءات ملوحةً بيدها او برأسها.

المشهد الثاني: دخول السيدة المبتسمة

الســيدة المبتســمة بعد دخولها ادت حركات 

راقصة مفعمة بالحيوية لتملاً مســاحة الخشــبة 

وهي تقول:

الســيدة المبتسمة: الله الله شــنو هذا الضياء 
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شــنو هذا النــور شــنو هــذا الوهج شــنو انتي 

بروجكتر ابو الالف..

ان الاداء الحركي لشــخصية الســيدة   

المبتسمة يتســم بكونه ذو ايقاع متسارع بحركة 

انتقاليــة ومرونــة ضمــن ســياق ثابــت طــول 

العرض المســرحي وبحركات راقصة مشابهه 

نوعــاً مــا لحركات رقص الفالــس (الذي يبعث 

برســالة سياســية بأنها قد تنتمي الى ايديولوجيا 

غربية) ، بالاضافة الى اســتخدامها الايماءة في 

اداءها عند التنبيه على كلمة معينة . 

تدخــل الســيدة الكئيبة باســتقبال موســيقي 

ً صاخب وهي تقول : مرحبا

اتسم الايقاع الحركي الانتقالي للسيدة   

الكئيبــة بكونه بطيء ومتــزن اغلب الوقت في 

العرض المسرحي ، لكن بعد ان احتست الخمر 

(المنكر) فقد اصبح ايقاعها الحركي اســرع من 

الســابق وغير متزن تتمايل بجسدها الممتليء ، 

فضلاً عن استخدامها للحركة الموضعية بحركة 

الاذرع لتبين رفضها لحوار معين او تأييدها.

المشــهد الــذي يتقدم الشــيف الهندي   

ليبلغهم ما لديهم في الكافيتريا ليشربوه قائلاً:

الشــيف الهندي :اما اما شــبيكي لبيكي انديا 

بين ايديكي انواع العصائر انواع البرودات كله 

ييجك هسه حالاً.

الشيف الهندي : عمههههه عمه عمه وعاني 

عمه اني ختية عمه عمه احنه بلياج منسوه ربية 

منســوه عانة .. عمه احنا بلياج نددي بالشوارع 

ننام على الرصيف مثل بجه بجه ....

 i like الســيدة المبتسمة : واااو .. بجه بجه

it  شنو بجه بجه؟

الشــيف الهندي : بجه بجــه يعني زعطوط 

شــلون زعطــوط مالتكم يكدي بالشــوارع احنا 

زعطــوط مالتنا يلــم قواطي .. عمــه عمه احنا 

بلياج شــعب بائس شــعب دايح مثل ريشة وكت 

الريح عمه.

الاميــر  عبــد   ) الممثــل  اداء  اتســم   

العــرض  فتــرة  طــول  الحركــي  الصغيــر) 

المسرحي بايقاع متسارع لكونه هندي الجنسية 

والمعروف عنهم ســريعي الحركة كما انه كان 

يتمتــع بلياقــه عاليــه ومرونة باداء الشــخصية 

اذ انــه قــدم حــواره بطريقة غيــر تقليدية ليقوم 

بحركــة الدحرجة والركض الســريع والجلوس 

عند اقدام النائبــات طالباً الرضا للحصول على 

المــال ، وذلــك ظهــر باختلاف الحــوار وكان 

اداءه الحركــي مثيراً للضحــك وباعثاً للمرح ، 

أذ انه يرسل رسالة بطريقة كوميدية عن التملق 

وعن وجود اطفال بشوارعكم يستجدون ليأكلوا 

وينامون على الارصفة ويؤديها وهو ممداً على 

الارض ، وتعد هذه رســالة تخاطب العقل بعيداً 

عن العاطفة فهي ترمي العاطفة بعيداً باستخدام 

الضحك وتذكر السلبيات في المجتمع والشارع 

في ان واحد.
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المشــهد الرابــع بعــد دخول الســيدة   

الملونــة التــي دخلــت بكــل حيويــة وحركات 

راقصة باعثة للبهجة.

اتســم اداء الممثلــة (الســيدة الملونة)    

بــاداء حركــي انتقالي بدون توقــف اغلب فترة 

ظهورها على خشــبة المســرح باعــث للمرح 

والســعادة وكانــت تســتخدم التلويــح بالايــدي 

والايقاع الســريع وتوظيف الحركة مع الحوار 

بايمــاءات متعــددة كمــا فــي ( والقانــون اللي 

ميصرفلنــه ندفــرة) وهي تــؤدي حركة الرفس 

بقدمهــا ، اذ ان الرمزية من وجهة نظر الباحث 

كانت واظحة من خلال حركتها المســتمرة بين 

النائبــات الــذي عكــس انطباع بأنها شــخصية 

لعوب كــل همها خدمة مصالحها واســتخدامها 

لايحــاءات وايمــاءات داله علــى العنف ، فأنها 

قد قدمت رســالة سياســية تعبيريــة عن انطباع 

شخصيتها.

تدخــل الســيدة الحامــل بحركــات راقصة 

متثاقلة متنقلة بين يمين ويسار المسرح :

اتســم الاداء الحركي للممثلة ( السيدة   

الحامــل ) بكونــه ملــيء بالحيويــة والايقــاع 

الحركي المتســارع وكان ادائها الحركي يغلب 

عليــه الحركة الانتقاليــة واســتخدمت الايماءة 

والحركة الموضعية باستخدام التلويح بيدها عند 

الكلام مما جعله مثيراً للضحك.

لقــد توصــل الباحث فــي تحليل مســرحية 

(برلمان النساء) وعبر أداء الممثلين :

أولا: المستوى الصوتي:

اتسم الأداء الصوتي للممثلين بتنوع الايقاع 

كل حسب شخصيته وحيث ان هناك شخصيات 

يتسارع لديها الايقاع واخرى يتباطآ وذلك عبر 

توظيفهــا لعناصــر الصــوت  التنغيــم ، النبر ، 

التلوين ، الشــدة ، الطبقة والوقف، مما ادى ذلك 

الى ايصال معلومات ورســائل سياســية هادفة 

وواضحة  .

اتضــح الاداء الكوميــدي مــن خــلال المد 

وتوظيف اليات الاضحاك باستخدام الصوت في 

تكــرار كلمة معينة او التلكؤ او اصدار اصوات 

اســتهزائيه ، فضــلاً عــن الاقــلاب والادغــام 

والوقف والتوظيف وادخال مفردات من اللهجة 

العاميــة ( لهجة الشــارع) ، الامــر الذي جعل 

الرسائل السياســية التي تتخلل النكته والمواقف 

الكوميدية والحوار المثير للضحك واستخدامهم 

لآليات الاضحاك المذكــورة انفاً لأبعاد المتلقي 

عن الايهام واثارة الضحك لديه لتصبح الرسائل 

مخاطبة العقل.

ظهرت شــخصية الشيف الهندي على وجه 

الخصوص على انه مشــابه لشــخصية المهرج 
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فهــو يضحــك كثيــراً ويتملق كثيــراً وفي نفس 

الوقت يحاول كســب الرضى ويرســل رسائل 

سياسية مهمة جداً بطريقة كوميدية ويثير اسأله 

فلســفية التي من شأنها ان تخاطب عقل المتلقي 

بطريقة مباشرة.

ثانياً: المستوى الحركي:

والايقــاع  الانتقاليــة  الحركــة  كثــرة  ان 

المتســارع داخل العرض المسرحي كان باعثاً 

لروح المرح والتغيير المستمر فضلاً عن كونه 

ناقلاً رســالة سياسية بأخذ انطباع عن سلوكيات 

الشخصيات من الناحية النفسية بالتالي هو يعبر 

عن النزعات الداخلية لديهم.

ظهــر فــي التوظيــف الحركــي خصوصاً 

لشــخصية الشــيف الهندي انها كانت شــخصية 

اشــبه بالمهرج فهو ينطق كلمات فلســفية نقدية 

ويصــور لهم كــل كلامه بأداء حركــي باعتبار 

انه هنــدي الاصل فهو يســتخدم الايماءة بكثرة 

لإيصال المعلومة بسهولة .

اســتخدام لغــة الاشــارة كوســيلة سياســية 

لإظهار التهميش الذي يمارس ضد الشخصيات 

التــي تبحث عــن الحق والبنــاء وتطوير الواقع 

المزري في البلد.

النتائج ومناقشتها:

نتج عن دراسة العينات باستخدام مؤشرات 

الإطــار النظــري كــأداة  :أن الأداء الصوتــي 

للحــوار السياســي يكون ذا تأثير علــى المتلقي 

اذا تــم توظيف آليات الإلقــاء بصورة صحيحة 

وذكية من قبل الممثل الكوميدي ، أذ انه يوصل 

الرسالة السياسية التي تكون محمولة بين طيات 

الحــوار المكتوب وخلق صورة جمالية فنية من 

خلال استخدام  تنوع الإيقاع الصوتي كل حسب 

شــخصيته و التنغيم ، النبر ، التلوين ، الشــدة ، 

الطبقة والوقف. ان الاداء الكوميدي للشــخصية 

السياســية او في المسرح السياســي بشكل عام 

يســتطيع ان يقدم الشــكل الجمالــي الذي يحمل 

رسالة سياسية بطريقة فنية من خلال فهم الممثل 

ودراسته للنص بصورة واعية ليعرف الشفرات 

و الرموز الموجودة داخل النص وكيف يوظف 

اليــات الاضحاك باســتخدام الصوت في المد و 

تكــرار كلمة معينة او حــرف معين و التلكؤ او 

اصدار اصوات و الاقلاب في المعنى  والادغام 

في مخــارج الحروف و الموقــف  و التوظيف 

الكلامي الــذي يعنى به نطق كلمــة والمقصود 

كلمة اخرى والتــي تتغير معناها بتغيير طريقة 

القاء الكلمة وادخال مفردات من اللهجة العامية 

( لهجة الشارع ) ليحقق الاضحاك متضمناً ذلك 

الرسالة السياســية والفكرة المراد تنبيه المتلقي 
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عليهــا ،مســتنداً على ان اثــارة الضحك تتحقق 

بعــد ان يتم فهم الفكرة مــن النكتة او المفارقات 

الحاصلــة فــي الحوار او فــي المشــهد بالتالي 

نســتنتج ان المثير للضحــك يخاطب العقل لان 

العاطفة تظهر بمجرد اثارة موقف عاطفي وهي 

ليســت بحاجة الى العقل لفهــم رموزها، الامر 

الذي جعل الرســائل السياسية التي تتخلل النكته 

والمواقــف الكوميدية والحــوار المثير للضحك 

واســتخدامهم لآليات الاضحاك المذكــورة انفاً 

لأبعاد المتلقي عــن الايهام واثارة الضحك لديه 

لتصبح الرسائل مخاطبة العقل. تكتمل الصورة 

الكوميديــة بتحقيــق عنصر التشــويق والاثارة 

والتي تعتمد بالأســاس على الحركة والتصاعد 

والتحــول في عناصر الايقاع المتســارع داخل 

العــرض المســرحي ســواء ان كانــت الحركة 

موضعيــة او حركة انتقالية ، أذ انه باعثاً لروح 

المرح فضلاً عن كونه ناقلاً رسالة سياسية بأخذ 

انطباع عن ســلوكيات الشــخصيات من الناحية 

النفســية بالتالي هو يعبر عن النزعات الداخلية 

لديهم مثل الشــخصية التي تتحــرك بكثرة تدلل 

على انها شــخصية لعوبة والشخصية التي تكاد 

ان لا تتحــرك تدلــل على انها شــخصية متزنة 

لها اهــداف ثابتــه .. وهكذا وذلك على اســتناد 

دراسة السلوكيات الانسانية. ظهر في التوظيف 

الحركــي خصوصاً لشــخصية الشــيف الهندي 

انها كانت شــخصية اشــبه بالمهرج فهو ينطق 

كلمــات نقدية ويصور لهم الكلام بأداء كوميدي 

حركــي وصوتــي ، باعتبار انــه هندي الاصل 

فهو يســتخدم الايماءة بكثــرة لإيصال المعلومة 

بســهولة وذلك محاولــة من الممثــل ليظهر ان 

الشــخصية تعرف اللغــة العربي لكنها ليســت 

مــن اصول عربيــة ، و يضحك كثيــراً ويتملق 

كثيــراً وفي نفس الوقت يحاول كســب الرضى 

ويرســل رســائل سياســية مهمة جــداً بطريقة 

كوميديــة ويثير اســأله فلســفية التي من شــأنها 

ان تخاطــب عقل المتلقي بطريقة مباشــرة. من 

الممكن اســتخدام الرمــوز والعلامات لتعويض 

شرح كامل عن موضوع معين بتوظيف علامة 

دالــه على الفكرة ، مثلاً اســتخدام لغة الاشــارة 

كوســيلة سياسية لإظهار التهميش الذي يمارس 

ضد الشــخصيات التي تبحث عن الحق والبناء 

وتطوير الواقع المزري في البلد.

الاستنتاجات:

١.يجب ان يتم توظيف اليات الالقاء بصورة 

صحيحة وذكية وبطريقــة مثيرة للضحك بأداء 

الممثــل الكوميــدي ، أذ انــه يوصــل الرســالة 

السياسية التي تكون محمولة بين طيات الحوار 
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المكتــوب وخلق صورة جمالية فنية باســتخدام 

اليات الالقاء (تنوع الايقاع الصوتي كل حســب 

شــخصيته و التنغيم ، النبر ، التلوين ، الشــدة ، 

الطبقة والوقف).

٢.الممثــل الواعي : يجب ان يدرس الممثل 

( بصــورة واعية بعيــداً عــن مرجعياته وبكل 

حيادية ) ليعرف الشــفرات و الرموز السياسية 

التــي تحمل الفكــرة والهدف المــراد ايصاله و 

الموجــودة  داخــل النص وكيــف يوظف اليات 

الاضحاك باســتخدام الصوت في المد و تكرار 

كلمة معينــة او حرف معين و التلكؤ او اصدار 

اصــوات و الاقــلاب في المعنــى  والادغام في 

مخارج الحروف و الموقف  و التوظيف .

٣.عنصر التشــويق والاثارة : يعتمد الاداء 

الكوميدي بالأســاس على الحركــة  والتصاعد 

والتحول وبث روح المــرح من خلال عناصر 

الايقاع المتســارع او المتباطئ للشخصية سواء 

ان كانت الحركة موضعيــة او حركة انتقالية ، 

فضلاً عن كونه ناقلاً رسالة سياسية الذي يترك 

انطباعاً سلوكياً (تحليل نفسي) عن الشخصيات.  

٤.الاداء التهريجــي مــن الممكــن ان يقدم 

الهــدف مــن الاداء الكوميــدي فــي المســرح 

السياســي اذ انه يوظف الكلمات النقدية بطريقة 

فلسفية ويصور لهم الكلام بأداء كوميدي حركي 

وصوتــي ، و يكــون مدعاة للضحك و يرســل 

رســائل سياســية مهمة جــداً بطريقــة كوميدية 

ويثير اســأله فلســفية التي من شأنها ان تخاطب 

عقل المتلقي بطريقة مباشرة.

٥.الرمــوز والعلامــات : لتعويض شــرح 

كامل عن موضــوع معين بتوظيف علامة داله 

على الفكرة ،التي من شأنها اضافة لمحة جمالية 

تختصــر حــوار ســردي وتكون معبرة بشــكل 

اكبر.

التوصيات والمقترحات:

- التوصيات

يــرى الباحــث ان من المهم جمــع مصادر 

عن المســرحيات التي عمل عليها (بســكاتور) 

وبرشت لكي يتســنى للباحث معرفة كيفية اداء 

الممثل في مسرحياتهم .

فضلاً عن اتاحة الفرصة للعاملين بالمسرح 

الوطني والمسارح العراقية لعمل ورش توعوية 

عن الممثل المفكر.

- المقترحات

يقترح الباحث دراسة (تأثير العلامة اللونية 

فــي الاضاءة المســرحية علــى اداء الممثل في 

المسرح السياسي)
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وايضــاً دراســة ( إعداد النص المســرحي 

السياســي بتوظيــف الورشــة المســرحية فــي 

العراق) .
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